
أمئة؟أفي:شكريمحمد

وطأةتحتأخيزاشكريمحمدرحل

قتكالذيالمرضوهو،السرطانمرض

جانبينهمميئالكئاب،منبكثيوقبلمن

منواقتربشكريصادقهالذيجينيه

بعنوانهامةمذكراتعنهوكتدتعالمه

مثل،الكتابهذا.طنجةفيجينيهجان

عنيتكشف،لشكريآخركتابأفي

حياةإئهاعليها:آقبلالتيالحياةنوعية

التيطنجةومريديها،وعشئامهاطنجة

المغربيئالريفمنشكريإليهاانتقل

لغتهإلأيخمللاسكائلته،معقادفا

ولابلالعربيةيعرفولا،البربرية

نفشها.الدارجةالمغربية

المغربيالريففيشكريمحمدو"لد

-93!1عامأوقهسيل3591عام

وعن؟طفولتهمنذغادرهلكئهأ،الآداب

المجاعةهجرةابن"أنايقمول:ذلك

بدايةفيحدثثالتيالريفية

الجمفافمنهرئا...الأربعينيات

يتئأسرتيمنأحديكنلم...القاتل

قريتناغادزناعندما.المغربيةالدارجة

هيكانتالوحيدةلغئناشكير،بنيفي

عندما.وخارجهكوخناداخلالريفية

.سنواتسبغبكلمريكاتطنجةتجفغنا

معلعبلحظةأسرقأنحاولثئمما

كانوافيهسكئاالذيالحيئأطفال

امش:صارخينيطاردونني

."الجوعولدياامش.بالريفي

إلأيجدلافإئهالحيئأطفازيطردهواذ

مثلهالمهفشينمنوالأندلسيينالغجز
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اللهعبيدمحمد8

تعفمثهكذا...جماعتهمفييثبل!ونيلكيكبيرةصعوبةأجد"لم:يقولوعنهم،أسرتهومئل

الغجرأطفاكعفمنيوكذلك.المغربيةبالدارجةأتعفمهاأنقبلبالإسبانيةالأولىالكلمات

.،،اليدلغةإلآللاطفالليسإذنفمدسي،عنأدافعكييديأرفعكيفوالأندلسيين

استخدامهاوعلىعليهاتصزأمهكانتالتيالبربريةلغتهعنديتوقفلمشكريمحمدلكن

الإسبانيةتعفتمفقد"(.جذوريعلىأحافظأنوينبغيالريففيو"لدث)"لأئيالبيتفي

هذهتعفتموقد(،العشرينسن)فيجذامتأخزاالفصيحةالعربيةثم،المغربيةوالدارجة

قبلكانإذ،وكتابةقراعةمنهافاتهماويعؤضالزمنيختصركأئهفائقةبسرعةالأخيرة

إلأيعرفلاأمئالصئايظلأويكونأنئفكنوكان.المشافهةلغةإلأيغرفلاالعشرين

يجعلناماهوجديدمقامإلىنقلتاهالمتأخرةالأميةومغادرةالكتابةلكن،ضحاياهمداورة

مصيزهميغرفولايومكأيموتونمفنالسوابقأربابمنغيرهكثيردوناليومعنهتكلب

أحد.

يصذقونلاقنعندأمرهافيمشكوذمسألةفهي:مراجعةإلىشكريأفئةتحتاجقد

ا)الأميئفكرةتخملهمضانابغاعليهاشكريإصرازيكونوقد.أنفسهمعنالكتابأساطيز

ينحدرالذيشكريمهارةمنجزغاالمزعومةالأميةتكونوقد.جاذبيةمنكاتئا"صارالذي

حكاياتءأكثزهاوباعوهمالأجانمبالكتالتتجذبواالذينطنجةرواةوأغني،غريبةسلالةمن

قديمةتقاليذجذدواالرواةفهؤلاء.الأخاذةالعجيبةوالعناصربالجاذبيةتمتازلكئهامخللق

التراثفيمعروفةظاهرةوهذه-وحكاياتأخبارمنيخملونهبماوالمتاجرةالشفوع!للسرد

إلىيلجأبضاعئهتثفذأنبعدالراويلأنوالئخل،الوضعأسبابأحذوكانت،القديم

حكاياتهببيعبدأإذ:شكريتجربةتبدووهكذا.المالوموارذالعطاءيستمزكيالاختلاق

ليسأئهضحيح.مصداقيتهاعنالنظربصرفللحكاياتمبدعإلىتحو!ثمبولز،لبول

ومحمدالقطرانيومحمدالعياشي)كالعربيالآضرينول!ن،طنجةفيالوحيذالراوي

شحيخا.مالأفيالبضونغريبةحكاياقييروونشفويبمامصادزمجزذ(المرابط

الحافى"الخبز"قصة

مشروغتكنلمإذ،الحافيالخبزقصةبدأثالصفةوبهذه.طنجةرواةأحذإذن،،شكري

بهاتفيضوذكرياثوحكاياثقصمن:شفويةروايةهيوائما،المعروفبالمعنىمؤئصكياب

السيرةفكرةجاعتفقد،نفسهشكريروايةووفق.إليهاوتضيفوتضخمهاالذاكرة

بعضتها،!وتشتزطنجةرواةحكاياشراقياعتادإنجليزك!بناشرالتقىعندمامصادفةالروائية

وكلا-المرابطلمحمدالشعرمنبحفنةوالحدب،العياشيللعربيبالفقوبمليئةحياةمثل:

أنويبدو.النقودمقابلعليهالاثنانأملاهاوقدبولز،بولوصياغةتحريرمنالكتابئن

طموخاوالأوضغ،ثقافةوالأفضلصنف،كلمنبالحكاياالممتلىوهو،شكريراقتالفكرة



سيرتهأنفاذعى.طنجةرواةبينمن

نأدونمقذفاجنثهمائةوتسفنم،ناجزة

وخلال.منهاواحمذحر!لديهيكون

:بعنوانكاملةالسيرةكانتشحهرين

بولز.سفاهاكماوحدء،بالخبزليس

غريبةبطريقةفتفتكتابئهاوأما

ثمأولأ،بالعربيةآئفهاإئهيقولفشكري

هذافكتتهابولز،علىبالإسبانيةأملأها

التياللغةوهي-بالإنجليزيةالأخيز

ئعرفولا.مرةأوكالكتالثبهاطقز

أئهشكريزعمالتيالنشخةمصيز

صتذزماإنإذلبولز،وترجمهاكتبها

للكتاببرادةمحمدترجمةهوبالغربية

مؤفصمنأكثرأنهذاومعنىنفسيه.

واعطائهالعملصياغةفيسصاهم

شكريوفضيلة،عليهظقزالذيالشكل

صياغتهاقبلالحكاياتصاحبئأئه

كتابءبأقلايممنهاالسيرةوتشك!ل!

محترفين.

إلىشكرياحتاجحال،أيةعلى

العالمفييشتهرأنقبلسنوات

لقصصيالميكرنشرهورغم.العربيئ

يففتلمفإئه،الآكىابمجلةقصيرةءفي

النفادتعليقاتإنبل"بموهبتهأحذا

تشيرالمجلةهذهفييئشرهكانماعلى

سهيلتسافح!الى،تجربته-تواضعإلى

النآضجة.غيرقصصهنشرفيإدرش!

بهوالاهتمائمشكريشهرةوتزتبط

بالعربيةالخبز-الحافيبصدور

يبدأأنوالمفارقة.والإنجليزيةوالفرفسية

بسيرة!ذاتية"حياتهمعروفغيزكاتحث

الصدد:هذافينفشهشكرييقول

املاهشكرييقولكماغريبةبطريقةتئمالحافيالخبز

صدروما،بالإنكليزيةهذافكتتهبولز،علىبالإسبانية

برادةمحمدترجمةهوبالعربية

بعضنإلأمنهلييكنلموأناقخدءأدبيئ،بعدإلآتكتبلاأئهاللسيرةمفهومي"كان

أخسرهأنأرذلمرهانإلكثهأ.مغربيةصحفوعربيةمجلاتفيئشرثالتيالقصص

الفنانينحياةلأقرأمتأخزاوالكتابةالقراءةتعفمي،أسرتيهجران:الأخرىتحدياتيمثل

أجر"بلاكاتئاأصبحأنقزرثويونم،العشاقومأسيئ

لاالتيالغريبةالق!ليفيةطبيعتهامنبالرغم،الحافيالخبزبسيرةشكريمحمداشتهر

ناحيةمنغنيةسرديةعناصرعلىالسيرةهذهتنطويولا.المعروفبالمعنىمؤففاتجعله

فيآشهمالذيهوالصادمالمضمونولكنمتسزع!صحفيبأسلوبمكتوبةفهي-الشكل

العالم،فيالاعترافيةالسئييىأشهرمستوىإلىوزفغها،بهاالشديدالاهتمامحالةخلق

كئفمنوهما-أوغسطينالقديسواعترافاتروسوجاكجاناعترافاتبتقازنبحيث

الاعترافيةالطبيعةتلكسيرتهظهورقبلبهاوأعجبشكريعليهااطثعالتيالقليلةالشيبى

وهجينة!تمتلئغريبؤعوالممنعنهيكشفبما،الكتابشهرةفيالأساسيئالسببهي

ودهشةوتنوعغئىمنفيهبماالهامشيعاتئمحيث،السريةالحياةومكؤناتالليلبكائنات

وحياةحياتهينفيالذيالتارينيذلك،شكريبتعبيراكجور،"الرسميئ"التاريخنقيضإئه

."الخالدالجليلمجذهبهميلؤثبأنيشمع"ولاالمهفشينمنأمثاله

علىئفبلونوالقزاءالنفاذجعلااللذانهمابه،والتحزشن،الرسميالتاريخهذامناقضة

مقابذالمتطامن،السردفيمستواهالهاويغفرون،وجوههاعلىويقفبونهاهذه،شكريسيرة

"الحياءبالخادشةوالرذائلالفضائحمنجارفانهزائيثئبهالذيالاعترافمنالفيضذلك

كسرومسالة،الحريةمسا!لةأخرىمرةإئها.عنهويدافعونالرسميونيذعيهالذي"العائم

التوازن.أوللموضوعيةموارينأيةعنبعيذا...ثمنبأفيالتابو

الوعيإلىالتشزدمن

سيرتهمنثانجزء)وهوالمثئطارمثلمن،الحافيالخبزغيركثيرةكتئاشكريكت!ت

والتشرذوالفقزويشئئ"الجنسن،الشخصيةوعذاباتيماشكريذكرياتتضتموكلها.(الروائية

الليل،وفتياثالشذاذوالعرائش،وتطوانطنجةفيالليلحيهاةفيها:الأساسيئالعالتم

الفقيرةكالمقاهي،هامشيةعوالممنذلكوغيز،المعتمةالخلفيةالشوارغ،الرخيصةالفتادق

عنالتعبيزهوسيرتهأوشكريسمرفيائمشتزذ.الكثيرةومواخيرهاالمدينةوساحات

ينطويالتيالاعترافكميةبسببمشوقوبأسلوب،بلغةءسهلةءسلسةالفضيحةأوالعيب

صدمةوان.خجلأومواربةدون"معيب"هوماكلعنبالكشفقارئهيفاجئإئه.عليها

شكرىلكتابةجعلثالتيهي،كتابصفحاتوعلى/لوجهوجمفاوالحرامبالعيبالالتقاء

المجتمعاتكأمثلأئهمنبالرغم،والتقليديةالانغلاقإلىأقرقيمجتمعفي،مختلفالوئا

المخفية.والعوالمالأصنافشثىعلىينطوي

111الر!اب



مسيرةعنراضتاشكريظلهللكن

عالمعنعئرأئهعلفا،وحياتهكتابته

أيضئا!قصصهفيوالصعلكةالتشزد

والخيمة)9791(الوردمجنون

شكريلرحلةالمتايغيلاجظ)8591(؟

الأولىوأعمالهالحافيالخبزبعدأئه

أسطورتهتجاوزإلىيسعىبدأ

يطهر.تثقيفهامحاولةعبرالمتشزدة،

الشواهدمئاتاستدراجخلالمنهذا

للمفكرينوالاقتباساتوالأقوال

نصوصبىأوكتبأسماءونيثروالكئاب،

علىشاهذاتكونأنإلىتفدفمختلفة

الأميةدعوىمنبديلأوالثقافةالمعرفة

غوايةكتابهوفي.سيرتهبهاافتتحالتي

وآراءشهاداقيتئشرالأبيضالشحرور

تشيرأو،ثقافتهإثباتإلىتشعىنقدية

بوعيالمتشردةالتجربةقراءةإلى

التيالشواهدكلولكنوثقافيئمعرفيئ

مختلطةثقافةإلىتشيرشكريأوردها

ونقيضتهالشاهبيورذإذمنطمة،غير

الثقافةهذهتشتهلولا.موضع!واحدفي

جميلةأميةعندفاعيةصورةإلأ

مؤئفاتهمختلففيعنهامتشزدةءغئز

السردية.

عنالأبيضالشحرورغوايةيكشف

محيييقول.شكريغتزهالذيالتحول

بالمعرفةشكري"تحؤل:اللاذقانيالدين

عالممنوخزبخ،أبيضشحرورإلى

وبنات،الشوارعولصوص،البلطجية

عالمإلى،ال!وابقوأصحالب،الهوى

يدركوهو.ونبيلوطموحنظيفجديد

المساعدةيذيمذأنيستطيعلاأئه

4002-/12ررلرداا211

التجربةخلالمنلكئه،.طنجةفيالداخليئالسوقفيمعهموعاشعاشرهمقنلجميع

مدنكافةفيالضائعينوجميغ،القدامىأصحاقييدك،عنهاالتعبيزأجادالتيالقاسية

منهاصتنغالتيبالمعرفةالعالمفبحعلىالانتصارإمكانيةوإلى،النجاةطريقإلى،العالم

طفولتهفيوعرفهآلد4جديدةءومختلفةءعضادنياإلىالوصولعلىساعدئهالتيالأجنحة

برغيموتحليق؟أجنحيمافعلوتطهيرتنويرفعلشكريعندالكتابةتكونالمعنىبهذا."المعذبة

لشكريصارالكتابةخلالومن.طنجةفيالقبحجمالياتوكشفءعناعترافيصمنفيهاما

كما،بهاوالاعترافعنهاوالتعبيركتابتهاغئرعذاباتهآثارمنتخفمنوكأئهوموقغه،اسفه

الاعترافية.جلساتهمأثناءالأطئاءأمامالنفسيينالمرضىفعلهو

فيالعقليةالأمراضمستشفىفيعصيبةأياقايقضيشكريمحمدكان7791عام

إلىالحافيالخبزسيترجمالذي،برادةمحمدمعرسائلعدةيتبادلهناكومن،تطوان

فهونفسهمنوإنقاذهبشكريللارتفاعوسعيهبرادةحنؤنجدالرسائلهذهفيالعربية

قرأهالذيبالفصلإعجابئويبدي،"بيكشكريالعزيز"الأخبالرسائلإحدىفييخاطبه

برادةعلىشكريرذوفي.بالريفيةالمكتوبةالكلماتحذ!عليهيقترحكما،سيرتهمن

بدأبالكتابة"الإحساشأنحاسمنحوعلىيقزرلكئهوالا"لم،بالاعترافالأوذيفيض

حاولوقد"حياتيأغئرأنسأحاولهنامنآخرجعندما.المارستانهذافييغزوني

ومذكراتءسيزافكتب.والثقافةالكتابةفيأكثربالاستغراقفعلأ،حياتهيغئرأنشكري

جينيه،جان.ومنهم،طنجةزارواكئابعنولاستما،المؤثرةبالتفاصيلممتلئةحميمة

منيعرفهالذيالعالمفيمعهموعاشالثلاثةشكريعرفوقدبولز.ويولوليامز،وتينشي

بهؤلاءالخاصةالمراجعمنمهفاجانتاالكتبهذهوشظث،والمغامرةالأسرارطنجة

مذكراتقرأث"عندماجينيهجانعنشكريكتابمقدمةفيبوروزوليمفكتب،الكئاب

يحفقأنأجلمنفيلمفيأشاهدهأننيلوكما،بوضوحوسمغتهجينيهجانرأيثشكري

."كاتبشكريإن.الرؤيةفينادزاصفاءيمتلكأنعليهفإن...النوعهذامندقةالواحذ

؟شكريمنيتبقىالذيما

لأنربما،القارئعلىالمتسفطةوشخصيتهحياتهعنبعيذاشكريمحمدقراءةتصعب

بكمختققاعاتماليسالتخييليئفعالمه.والمكتوبالكاتببينبعيدةليستالمساقه

مرجعيتهيجاوزلالكئه،وهناكهناتفصيلأأوحدتاشكرييختلققداسترجاعيئ.

هيشكريعندالأثيرةالتقنيةفإنولذلكهـابدامجهإلهاميمامصدز-طنجةيخونولا،الواقعية

إبداعيئعملكلفيضرورئاالانتقاءيغدوللحشو،"تجنتا:يقول؟الواقعمنالانتقاءتقنية

التشويقأجلمنالحقائقيغتصبألأالواقعخلقيعيدعندماالروائيئمنالمطلوبحقيقيئ.

"..الخلأقذهنهفيمصفىموضوغهيكونأن!ائماائمفهي،



ألبئروجروالمستعرببرادةمحمدمعشكري

شديدةشكريمرجعيةكانتإذاولكن

لاوحدهافإئها،أدبهفيالوضوح

شكريولعلالأدبذلكخلوذتضثمن

شروطخارجقراعةبعذئقرألم

إلىلنايتبئنحتىالسياقية-المرجعية

شروطهاعلىنصوصئهتتوافرحذأفي

السرديةوجزفتتهاوالتقنيةالجمالية

وأحماسةأيةعنبعيذا،البحتة

وأبعادهاالمرجعيةتأثيرتحتانتقاصبى

التزيينية.

سنواتمنذتوففقدشكريأنوالحق

بمقابلاتواكتفىالإبداعيئ،العطاءعن

ليئعمربما،مرتفعةأجوزافيهايشئترط

وشاتا.صغيزامنهخريخالذيبالمال

السرديةكتبهفيتتزهأوكزرهثمالحافيالخبزكتبأئهإلىتذهبالآراءوبعضن

كيإليهامحتاجونولعفنابعد،تتئململنتاجهالكاملةالقراءةفإنالأمر،يكنوأيا.الأخرى

شكريكانولقدنقدأفيمنوتحميهالإبداعيئالعملعلىالمتصعلكةالشخصيةتطغىلا

منمشددةحراسةدونتبدواليومأعمانهلكنالنقد،منالانفعالشديذحساشا

الذيالموضعفيويضغهاقراعتهايعيدأنالعربيئالنقدوعلى،الطاغيةشخصيته

منالكتابةطفرثهورئماوالعوز.والفقرالحياةمعالمريرصراعهبعدشكريرحللقد

تركأئهالمؤكدمنلكن.يومبعديوقاتطاردهالأولىحيائهظتتأو،ونقائصهوعوزهتشرده

الروائية،السيرةلونفيسواءالعربيئ،أدبناقيأخرىكتابةأيةئتثئبهلامختلفةأعمالألنا

الأعمالبعضفيأو،القصيرةقصصهفيأوالمذتمرات،تسجيلعلىالفذةمقدرتهفيأو

بالشروطروائياعملأئنجزأنفيهاحاولالتيالداخليالسوقكروايةالخالصةالروائية

تعطيفإئها،نفسهالحافيالخبزعالمعنهيالروايةهذهأنومع.المثففةللروايةالفنية

علىالجماليئ،بالمعنىرفيعةأعمالأئئجزكيشكرينفسنملاالذيالشقيئبالوعيانطباغا

العربأوالعالميينالروائيينمنغيزهئثجزهماشاكلة

عفان

اللهعبيدمحمد

الأردنيةفيلأرلفياجامعةفيالمساعدالربيالأد!آستاد
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